شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 36 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الـ سَادِسُ وَالثَّلَاثُونَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ العِلْمِ مِنْ صَحِيحِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَصَلْنَا إِلَى البَابِ الخَامِسِ وَالحَدِيثِ الثَّالِثِ بَعْدَ المِئَةِ، بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا. إِذَا كَانَ العَالِمُ جَالِسًا وَالسَّائِلُ قَائِمًا، فَهَلْ هَذَا مِنْ بَابِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ؟ لَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ، لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ، نَحْنُ قُلْنَا القِيَامُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قَامَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ غَابَ غِيَابًا طَوِيلًا فَقَامَ إِلَيْهِ لِيَسْتَقْبِلَهُ وَلِيُرَحِّبَ بِهِ، هَذَا قَامَ إِلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الحَبَشَةِ قَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَرَّكَ عِدَّةَ خُطُوَاتٍ فَرَحًا وَسُرُورًا بِرُجُوعِ جَعْفَرٍ وَمَنْ مَعَهُ، إِذًا هَذَا اسْمُهُ قَامَ إِلَيْهِ. قَامَ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَقُمْتَ لَهُ، وَهَذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيهِ مَا بَيْنَ الكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ، وَقَامَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ وَهُوَ فِي حَالِ يَعْنِي نَوْعٌ مِنْ التَّكَبُّرِ وَالغَطْرَسَةِ، وَهَذَا قَامَ عَلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ يَقِفُ مِنْ وَرَائِهِ لِيُنَاوِلَهُ القَلَمَ لِيُنَاوِلَهُ كَذَا لِيُنَاوِلَهُ كَذَا، فَهَذَا اسْمُهُ قَامَ عَلَيْهِ. فهنا العالم. جالس، العالم جالس. والذي قام ليسأل، ما قام عليه إنما قام ليسأل، فرق بين قام عليه أي قام خلفه أو أمامه من أجل أن يخدمه، قام على خدمته، قام عليه أي قام على خدمته، وهذا يفعلها يعني نسأل الله أن يهدينا ويهدي الجميع، الله. إيه. لا، أصل هو جالس، هو السؤال هل شرط نعم من باب الإلماع، ليس نعم، هل شرط أن العالم يقوم لكل من يسأله؟ لا، هو جالس فأتى السائل ولم يجد مكاناً أو ليس عند العالم مكان يجلس عليه فقام ليسأل، ما قام عليه إنما قام ليسأل، فبوب البخاري رحمه الله تعالى باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً فلا يُكره للمتعلم أن يقوم على قدميه ولا يُكره للعالم أن يكون، أن يكون جالساً، ليس شرطاً أن يجلس المتعلم وليس شرطاً أن يقوم العالم بل جاز أن يكون جالساً وجاز أن يكون قائماً وكذلك السائل جاز أن يسأل وهو قائم وجاز أن يسأل وهو جالس. ثم يدلل بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. إذاً لكن على العالم أيضاً أدب في مسألة جلوسه عند سؤاله من . قيام ينبغي له ألا يُعجب بنفسه وألا يأخذه الكبر والعلو واستشعار النفس أن الناس يسألونني وهم قيام فيجب أن يتأدبوا معي وأنا يجلسوا مثل هذا الكلام ما ينبغي للعالم أن يقع فيه. فإذا كان يوجد عنده كراسي وهو يجلس على مكتبه فليأمرهم بالجلوس، إذا كان جالساً على الأرض والسائل عنده فرصة ليجلس فليجلس وإن كان متعجلاً فليسأل وهو قائم ولينصرف بشرط أن العالم لا يأخذه العجب والغرور ونوع من الكبر. فهمت باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً أن هذا الأمر. جائزٌ جائزٌ؛ لأنه ليس من القيام عليه هذه. واحدة، الثانية أنه قام ليسأل، الثالثة أن العالم لا يأخذه العُجب والكِبر والغرور، أن الناس يسألونني وأنا أؤذيهم، أجعلهم يقومون؟ لا، إنما إذا كان جالساً على الأرض فلا حرج أن يجلس السائل، وإن كان جالساً على مكتبه فلا حرج أن يجلس السائل على كرسي، وإن كان السائل متعجلاً فلا حرج أن يسأل وهو قائم من أجل أن ينصرف سريعاً. قال: حدثنا عثمان، عثمان ابن أبي شيبة، عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي الكوفي ابن أبي شيبة أخو الإمام الكبير أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، توفي سنة 39 و200 عن 72 سنة. أبو الحسن الكوفي قال: أخبرنا جرير، جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، توفي سنة 88 و100 عن منصور، منصور ابن المعتمر إمام الكوفة في عصره فقيه الكبير أبو عثاب، أبو عثاب توفي سنة اثنين سنة 32 و100 في السنة التي سقطت فيها دولة بني أمية عن أبي وائل شقيق ابن سلمة توفي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة يعني كان مُخضرَماً. كان مُخضرَماً، والمُخضرَم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز ولكنه لم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقِ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان صحابياً. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل الإمام الفقيه، وظُلِم أبو موسى الأشعري في التاريخ وفي قضية التحكيم، وقد تحدثنا عن هذه القضية بالتفصيل وبينا إمامة هذا الإمام الجليل رحمه رحمه الله. تَعَالَى عَلَيْهِ، وَأَنَّ قَضِيَّةَ التَّحْكِيمِ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ رَجُلًا مُغَفَّلًا، إِنَّهَا مَكْذُوبَةٌ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَجِلَّةِ. الْفُضَلَاءِ، أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللهِ ابْنُ قَيْسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، السَّنَدُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ، السَّنَدُ كُلُّهُ كُوفِيٌّ، عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ، مَنْصُورُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي عَسَّابٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، كُلُّ هَؤُلَاءِ كُوفِيُّونَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، يَعْنِي مَنْ هُوَ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ هَلْ كُلُّ مَنْ مَاتَ شَهِيدُ الْفَنِّ وَشَهِيدُ الرَّقْصِ وَشَهِيدُ الْكُرَةِ شَهِيدٌ؟ أَصْبَحَتِ الشَّهَادَةُ يَعْنِي كَلِمَةً مُمَيَّعَةً وَمُتَعَمَّدَةً، تَعَمَّدَ كَثِيرٌ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ أَنْ يُمَيِّعُوا كَلِمَةَ الشَّهِيدِ، فَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً مِنْ أَجْلِ أَنْ يَرْتَفِعَ شَأْنُ قَبِيلَتِهِ، وَرَجُلٌ يُقَاتِلُ غَضَبًا، إِنْسَانٌ أُغْضِبَ فَقَامَ يُقَاتِلُ مَنْ هُوَ الَّذِي فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، انْتَبِهْ، انْظُرْ لِفِقْهِ الْبُخَارِيِّ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ قَالَ: وَرَفَعَ رَأْسَهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ لِأَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ، فَمَنْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ؟ انْظُرْ لِلْفِقْهِ الْعَجِيبِ، فَقِيهُ الْأُمَّةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، الْبُخَارِيُّ شَيْخُ الصِّنْعَةِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ، بَيَقُولُ بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسٌ، وَفِي الْحَدِيثِ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَيُبَوِّبُ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»، الَّذِي يُقَاتِلُ مِنْ أَجْلِ مِنْ أَجْلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الْأَرْضِ، الَّذِي يُقَاتِلُ مِنْ أَجْلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ، الَّذِي يُقَاتِلُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ الْإِسْلَامُ هُوَ الَّذِي يَسُودُ فِي الْأَرْضِ، لَكِنْ أَعْدَاءُ اللهِ لَعِبُوا بِعُقُولِنَا فَسَمَّوْا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، سَمَّوْهُ تَطَرُّفًا، سَمَّوْهُ. إرهابًا سمُّوه، أصوليةً سمُّوه، رجعيةً سمُّوه، أو تخلفًا إلى غير ذلك من الألقاب كما سمُّوا كثيرًا من الأشياء بغير أسمائها، النبيُّ صلى الله عليه وسلم حدَّد، ترضى أهلًا ومرحبًا ما ترضى فأنت تردُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو الذي في سبيل الله، أما الذي يقاتل ليله ونهاره سرًّا وجهارًا لتكون كلمة الله السفلى فأعدُّوه من أعداء الله وإن صلَّى وصام وزعم أنه مسلم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا في الأرض فهذا هو الذي في سبيل الله بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قاتل لتكون كلمة الله السفلى فهو عدو من أعداء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا من هو الشهيد وحدد لنا من هو الذي يقاتل في سبيل الله وحدد من هو في سبيل الذي لا يكون في سبيل الشيطان، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل، إذا الرجل قام وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا العالم إذا أمن الكبر والعجب فجاز أن يفتي وهو جالس وأن يكون السائل قائمًا، فإن لم يأمن على نفسه فليأمر السائل بالجلوس من أين يستفاد هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وهو جالس وأن السائل كان قائمًا، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم الذي أدبه ربه جل وعلا ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4] الذي خلقه كان القرآن عليه الصلاة والسلام كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما وما ولم ولن ولا وكل أدوات النفي أن يصاب عليه الصلاة والسلام بشيء من الكبر أو العجب فهو أعبد الخلق وأتقى الخلق وأعظم الخلق وأكرم الخلق وأشجع الخلق وأفضل خلق الله هو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا ودمائنا وأبنائنا وبالدنيا كلها وبالناس أجمعين، الرسول عليه السلام مأمون. الفتنة، فجاء أفتى وهو جالس، أنت أيها العاجز، أنت أدرى بقلبك إذا دخلك العجب، والسائل قائم، اجلس، فقل له يجلس إذا أمنت على نفسك من العجب ومن الترفع على الخلق فلا حرج أن تجيب كما أجاب سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القيام هنا ليس من القيام المنهي عنه لأنه قيام سائل يسأل وينصرف، واضح؟ نعم، قال رحمه الله تعالى، ابن حجر يقول هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه، وفي الحديث شاهد لحديث الأعمال بالنيات، وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله، وفيه استحباب إقبال المسؤول على السائل، يعني كل الفضل الذي ذكر في الجهاد والمجاهدين والشهداء وإنما هو خاص بمن خاص؟ بمن ها الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله، الذين يسعون لإعلاء دين الله، يعني كل من حرص وسعى لإعلاء دين الله في الأرض ولو بالكلمة الطيبة فيدخل في عداد المجاهدين في سبيل الله وإن لم يحمل السيف في سبيل الله عز وجل، هناك طبعا يعني بعض الشباب غفر الله لنا ولهم يتصورون أن الخروج على الحكام أنه من الجهاد في سبيل الله، هذا من الفتنة، هذا فتنة ولا يجوز مهما كان الأمر، إنما ننصح ونوجه وندعو الله أن يصلحهم فإن في صلاحهم صلاح البلاد والعباد، ونسأل الله أن يولي على الأمة خيارها ولا يولي عليها شرارها بمنه وكرمه، لكن نسأل الله أن يحكم ولا نسأل الله أن يهدي وأن يصلح ولاة أمر المسلمين لما فيه الخير والهداية والصلاح للبلاد وللعباد وهو أحكم سبحانه وتعالى وأعلم، قال باب السؤال والفتيا عند رمي الجمهور، طيب، العالم قد يكون منشغلا، ما هو جاهز، سُئل وهو جاهز، هذا أدب للفتوى، طيب هو الجمهور، طيب، العالم قد يكون منشغلا، ما هو جاهز، سُئل وهو جاهز، هذا أدب للفتوى، طيب هو منشغل مثلا بدرس، منشغل بكذا، منشغل بكذا، فهل يجوز أن يفتي؟ نعم، يعني منشغل بالطاعة. نعم. إيه. يعني إن كان أبو موسى، فأبو، فأبو موسى، وإن كان غير أبي موسى فيكون مدرجًا، لكن الظاهر أنه أبو موسى يعني، الظاهر أن أبا موسى هو الذي قال هذا ليبين أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع رأسه إلا لأنه كان جالسا وأبو موسى هو الذي حضر القصة والغالب أنه أبو موسى، نعم. عاصره أو رآه أو لقيه أو أسلم في حياته ولم يره حال إسلامه، فكل هؤلاء مخضرمون، أما أنه رآه، لأن تعريف الصحابي ما هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا، مؤمنا، لكن التقاه وكان كافرا، رآه وكان كافرا لم يسلم لا يأخذ شرف الصحبة، يأخذ شرف الصحبة إذا آمن به في حياته، آمن به بعد موته صلى الله عليه وسلم مخضرم، أسلم ولكنه لم، لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم مخضرم، ولذلك ذلك النجاشي رحمه الله تعالى عليه ورضي الله عنه مخضرم. حقيقة وصحابي شرفا، هو أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فخُضرم لأنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عُد في الصحابة لشرفه، لماذا أريد من يجيب على هذا، لماذا عُد في الصحابة شرفا، تفضل. ايش دعا له في المدينة؟ دعا لهن لا هو لم يدفن في المدينة، صلى عليه صلاة الغائب لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه وهي الحادثة الوحيدة التي صحت في صلاة الغائب، لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب إلا النجاشي فصلى عليه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فعد في الصحابة لشرفه وفضله وبسبب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لكن هو مخضرم لأنه ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، قال باب: السؤال الآن: العالم جالس، يجوز أن تسأل؟ طيب. العالم انشغل بطاعةٍ غير. الصلاة، هو الآن في غير صلاة، لأن الصلاة لا يجوز أن تسأله يصلي، أم واحد يذهب يذهب يضربه في في ظهره، انتهى من الصلاة. معنا سؤال ما يجوز، لا، فهو منشغل بطاعة من الطاعات، يتلو قرآناً، يقرأ في كتاب، يسبح ربه عز وجل، فعند ذلك يستسمح، السلام عليكم، وعليكم السلام، أتأذن لي أن أسأل؟ تفضل، إذا هو ماذا قال؟ باب السؤال والفتوى عند رمي الجمار، ليبين أن العالم إذا لم يكن مستغرقاً في طاعة ولا يريد أحداً أن يشغله، يجوز أن تسأله في هذه الحالة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عند الجمرة والناس يسألون، ها، عند الجمرة ماذا يفعل غير الصلاة؟ إيه، غير الصلاة، وعند عند الجمرة ماذا يفعل؟ يرمي الجمار، وليست الجمرة الخبيثة، الجمرة الخبيثة هذه عند أعداء الله، أما هذه الجمرة التي هي سنة أمنا أم إسماعيل عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام، فسنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرمي بسبع جمرات، بعض إخواننا الله يغفر لنا ولهم، يذهب ويضرب الشيطان كما يتصور بالنعال، يا مجرم أنت الذي تسببت في طلاق امرأتي، الله يلعنك، ما هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برمي سبع جمار، نحن نرمي فقط، هذه شعيرة فقط شعيرة ونلتزم بها. فقط، أما تذهب بالنعل وتضرب، وبعض الناس يأتي بالنعال، وبعض الناس يأتي بأحجار، هذا كله خطأ، إنما جمار، جمرة صغيرة، حصى صغار تجمع من من داخل منى، وليس من المزدلفة، وأن ترمي بها: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. طبعاً هناك أخطاء يقع فيها الحجيج، وهذا فرض، من خرج للحج أن يتعلم قبل أن يخرج كيف يتعبد لله عز وجل، أسأل الله أن يكتب لنا ولكم حجة مبرورة بمنه وكرمه، إنه البر. الرَّحِيمِ، فَهُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الجَمْرِ مُنْشَغِلٌ بِرَمْيِ الجِمَارِ، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إِذًا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ سُؤَالِ الْعَالِمِ وَلَوْ كَانَ مُنْشَغِلًا بِطَاعَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا فِيهَا. يَعْنِي مَثَلًا هُوَ فِي حَالِ انْشِغَالٍ تَامٍّ مَثَلًا عَالِمٌ فِي وَقْتِ مَثَلًا تَأْلِيفٍ أَوْ كِتَابَةٍ، مَا يَنْبَغِي لَكَ هُوَ قَالَ اتْرُكْنِي الْآنَ أَنَا عِنْدِي سُؤَالٌ ضَرُورِيٌّ، طَيِّبْ لَوْ سَمَحْتَ اتْرُكْنِي الْآنَ لَكِنَّهُ ضَرُورِيٌّ، هُوَ قَالَ اتْرُكْنِي الْآنَ، مِنَ الْأَدَبِ أَنْ تَتْرُكَهُ. مِنَ الْأَدَبِ أَنْ تَتْرُكَهُ وَلَيْسَ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ. هُوَ قَالَ اتْرُكْنِي الْآنَ، اتْرُكْنِي الْآنَ اتَّصَلْتَ عَلَيْهِ غَلَطٌ مَثَلًا عَلَيْكَ رَجَعَ اتَّصَلَ مَرَّةً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً، بَعْضُ النَّاسِ أَوْقَاتٍ يَتَّصِلُ 17 مَرَّةً، طِبْ لِمَاذَا يَا أَخِي؟ أَنَا مَا الْآنَ أَنَا مَشْغُولٌ جِدًّا فِي مَسْأَلَةٍ لَابُدَّ أَنْ أَنْتَهِيَ مِنْهَا سَتَضِيعُ عَلَيَّ وَيَضِيعُ عَلَيَّ فَهْمِي وَسَأَتْعَبُ بَعْدَهَا وَأَنَا مِشْ طَيِّبْ. لَا حَرَجَ انْتَظِرْ وَقْتًا، فَإِذَا كَانَ الْعَالِمُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ اسْتِغْرَاقًا تَامًّا فِي عِبَادَتِهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْأَلَهُ إِلَّا إِذَا اعْتَذَرَ عَنِ السُّؤَالِ فَانْظُرْ وَقْتًا أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ. فَالْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ قَالَ بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، لِمَاذَا؟ لِيُبَيِّنَ أَنَّ انْشِغَالَ الْعَالِمِ بِطَاعَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْفُتْيَا إِذَا كَانَ حَاضِرَ الْقَلْبِ بِمَعْنَى غَيْرَ مُنْشَغِلِ الْقَلْبِ، لِأَنَّهُ لَوْ انْشَغَلَ قَلْبُهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يُفْتِيَ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا لَمْ يَنْشَغِلْ قَلْبُهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجِيبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، مَنْ أَبُو نُعَيْمٍ لَا وَاللَّهِ عَرَفْتُ رِفْ لِمَاذَا نَحْنُ نَذْكُرُ التَّارِيخَ؟ أَمَّا صَاحِبُ الْحِلْيَةِ اكْتُبْ أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 30 وَ 400 يَعْنِي أَيَعْقِلُ أَنْ يَرْوِيَ الْبُخَارِيُّ عَمَّنْ تُوُفِّيَ بَعْدَ 180 عَامًا؟ أَجِبْ، لَكِنْ مَنْ أَبُو نُعَيْمٍ؟ أَفْضَلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِرَارًا وَتَكْرَارًا هَا فَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ مُتَوَفَّى سَنَةَ كَمْ؟ 18 وَ 2 صَاحِبُ الْقِصَّةِ الَّتِي حَاوَلَ فِيهَا ابْنُ مَعِينٍ أَنْ يختبره فيها، أعيد القصة مرة. ثانية، أحمد بن منصور الرمادي أخرج، أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيرهما إلى أحمد بن منصور الرمادي ليس البهتيم الرمادي قال: صحبت أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق باليمن لأخدمهما، فلما رجعنا مررنا بالكوفة، فأراد ابن معين أن يختبر أبا نعيم. فقال: أحمد يا أبا زكريا إن الرجل ثقة، قال: والله لأختبرن. والله لأختبرن، لابد أن أختبر هذا الرجل، فأتى بـ 30 حديثا من أحاديثه وفي نهاية كل عشرة يزيد حديثا ليس من حديثه. فكلما قرأ العشرة الأولى وهو ساكت، ودق دق عليه الباب، فخرج وجلس على الدكان يعني مثل ما نقول المسطبة العتبة التي بجوار البيت، ابن معين ابن حنبل على يمينه وابن معين على شماله الثالث وأحمد بن منصور الرمادي على الأرض، فقال أبو زكريا يا أبا نعيم أريد أن أقرأ عليك شيء من حديثك، فأذن له، فأتى بالأحاديث من حديثه وهو ساكت، فلما جاء عند الحديث الأول الذي ليس من حديثه، ما معنى ليس من حديثه يعني هو لم يروه عن هذا الشيخ ويقول حدثكم فلان، فإذا انتبه وثق وإذا لم ينتبه ضعف، يعني مثلا أن أبو نعيم سيقول حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة هو مثلا يأتي يقول حدثكم قتادة ولم يسمع قتادة إن سكت ومرر المسألة قال بس هذا الشيخ مغفل يعني لعب استطعنا أن نلعب به إذا هو شيخ ضعيف كانوا يختبرون العلماء ويختبرون المشايخ من أجل أن يصلوا إلى توثيقهم وعدم توثيقهم فلما جاء للحديث الأول قال اضرب عليه يعني اشطب قرأ العشرة الثانية ساكت جاء عند الحديث الثاني قال اضرب عليه هذا ليس من حديثه فلما جاء للعشرة الثالثة قرأ وساكت لما جاء عند الحديث الثالث دارت عيناه يعني عينيه بدأت تدور واحمرت وبدأ الغضب في وجهه فأمسك بِيَدِي أَحْمَدُ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ مَنْصُورٍ فَأَنْتَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ تَفْعَلَ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَحْمَدُ فَأَوْرَعُ وَاتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا، وَأَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ مَعِينٍ فَمَا أَظُنُّهَا إِلَّا فِعْلَتُكَ، وَيَضْرِبُهُ يَعْنِي يَرْفُسُهُ بِرِجْلِهِ فِي صَدْرِهِ فَيُلْقِيهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَدْخُلُ مُغْضَبًا وَيُغْلِقُ الْبَابَ. فَقَالَ أَحْمَدُ: يَا أَبَا زَكَرِيَّا كُنْيَةُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، يَا أَبَا زَكَرِيَّا أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنَّ الرَّجُلَ ثِقَةٌ؟ قَالَ: وَاللَّهِ لَرَفْسَتُهُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رِحْلَتِي إِلَى صَنْعَاءَ، تَأَكَّدْ أَنَّ هَذَا الْعَالِمَ ثِقَةٌ. وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ مِنْ مَآثِرِهِ الْعَظِيمَةِ مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي مَنَاقِبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَذَكَرَهَا الذَّهَبِيُّ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ وَالْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ. الْمُهِمُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّ الْوَالِيَ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ لِأَنَّ أَبُو نُعَيْمٍ وَالْمَأْمُونُ مَاتَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمَّا ابْتَدَأَ الْمَأْمُونُ يُعْلِنُ بِفِتْنَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ فَأَمَرَ الْوَلِيَّ أَنْ يَخْتَبِرَ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ. فَكَانَ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ الْيَرْبُوعِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَسُئِلَ فُلَانٌ فَأَجَابَ فُلَانٌ هَذَا أَنَا مَا أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ فُلَانٌ فَقَالَ الْوَلِيُّ لِأَبِي نُعَيْمٍ: مَا تَقُولُ فَقَدْ أَجَابَ فُلَانٌ؟ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتُتِيبَ جَدُّهُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ وَلَقَدْ أَبَاحَ أَنْ نَرْمِيَ أَنْ نَرْمِيَ الْجَمَرَاتِ بِقَوَارِيرِ الزُّجَاجِ يَلُوحُ بِجَدِّ الَّذِي أَجَابَ هَا ثُمَّ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا نُعَيْمٍ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ أَنْ تُجِيبَ أَوْ أَنْ يُقْطَعَ عَنْكَ رِزْقُكَ، الرِّزْقُ يَعْنِي الْمُرَتَّبَ يَعْنِي الْمَعَاشَ يَعْنِي يَعْنِي الْعَطَاءَ الَّذِي كَانَتِ الدَّوْلَةُ تُعْطِيهِ لِلْعُلَمَاءِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَنْشُرُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمْسَكَ بِزِرِّ قَمِيصِهِ وَخَلَعَهُ مِنْ ثَوْبِهِ وَأَلْقَى بِهِ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ رُوحِي وَإِنَّ رَقَبَتِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ زِرِّ قَمِيصٍ هَذَا، وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعُلَمَاءِ. كلُّهم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقام أحمد بن يونس واحتضنه وقال: أعزَّك الله من شيخ، أعزَّك الله من شيخ، وكان بينهما شيء. يعني كان بينهم تنافر، كان بينهم شيء من التباغض، فقام واحتضنه وقبَّله بين عينيه، وقال: جزاك الله من شيخ، وأعزَّك الله كما أعززت دينًا، يعني أمسك بالزِّر، زِر القميص، وقال: والله إن روحي ورقبتي أهون عليَّ من هذا الزِّر، وألقى به في الأرض رحمه الله تعالى. عن أبي نُعيم قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، اسمه عبـ عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، توفي سنة 64، وعلماء فِطاح، رضي الله عنهم وأرضاهم، إن إن روحه ورقاب الله تساوي زِر القميص في سبيل الله سبحانه وتعالى، عبد العزيز بن أبي سلمة، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجيشون، توفي سنة 64، ومَن الذي وُلِد في هذه السنة؟ أسرع، من الذي وُلِد في هذه السنة؟ انظر في جلد الكتاب، لا ليس هو، أجل في قلوبنا من البخاري، من؟ هو أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل وُلِد سنة 64، ألم أقل أن الله عز وجل يمد لهذا الدين مدًا، ما ما يموت كبير إلا ويـ يُولد كبير، ما يُولد عالم إلا ويُولد عالم، لأن الله يمد لهذا الدين، حتى إذا أذن بفناء الأمة قبض العلماء وبقي الجُهَّال أو علماء السوء الذين يفتون بغير علم، عن الزهري الإمام الكبير محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري المتوفى سنة 25 و100. عن عيسى بن طلحة، عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أبو محمد التيمي، عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أبو محمد التيمي التيمي مين هل أبوه صحابي؟ أبوه صحابي أفضل من هو أحد العشرة، نعم هو هو وهو أبو محمد ابن أبي مُحَمَّدٌ أبو كنيته أبو مُحَمَّدٍ وهو كنيته أبو. مُحَمَّدٌ تُوُفِّيَ سنةَ مِئَةٍ من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، أحد كبار العباد في الأمة، واحد العبادلة، توفي في ليالي الحرة، الحَرَّةِ التي استبيحت فيها المدينة سنة 63، توفي رضي الله عنه بالطائف، عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الجَمْرِ، جَمْرَةِ العقبة وهو يسأل، أكرمك الله، جزاك الله خير. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عند الجمرة وكان واقفا وهو يسأل الناس، تسأله إذا يجوز، وهنا يا إخوان البخاري رحمه الله تعالى عليه نلحظ شيئا، الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أتى الرجل فسأل فاستدل بعموم ها يعني عمم الحكم الرسول عليه الصلاة والسلام واقف عند الجمرة فعمم الحكم أن يجوز السؤال والعالم منشغل ولو كان عند الجمرة. يجوز أن يسأل وأن يجيب، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، هو را ذاحا رمي فذبح فحلق فطواف هذه السنة را ذا ح طاء رمي، ترمي الجمار ثم تذبح ثم تحلق ثم تطوف طواف الإفاضة. طيب ف نحرت قبل أن أرمي، هذا الناحر ماذا نحر؟ هو ما قال ذبحته قال نحرت أحمد هو ما قال ذبحت قال نحرت إيش؟ إيه النحر للنوق والإبل والذبح للغنم إذا هو نحر أي نحر ناقة أو بعيرا، نحرت قبل أن أرمي، نحن قلنا الرمي قبل النحر را ذاحا نحرت قبل أن ف قال: ارم ولا حرج، ارم ولا حرج، قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، راح الحلق قبل الذبح ف فهو حلق الذبح قبل الحلق طاح قبل أن يذبح قال: انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حَرَجٌ، أُرِيدُ فَقِيهًا يَسْتَنْبِطُ قَاعِدَةً عَظِيمَةً مِنْ أَعْظَمِ قَوَاعِدِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ. مَا هِيَ؟ هَا. التَّيْسِيرُ، أَنَا أُرِيدُ القَاعِدَةَ: المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، مَشَقَّةٌ عَلَى النَّاسِ، فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ أَنَّهُ رَتَّبَ، لَكِنْ قَدْ مَا أَسْتَطِيعُ أَحْلِقُ، أَذْبَحُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَحْلِقَ، أَأَذْبَحُ وَلَا حَرَجَ، طَيِّبْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، مَاذَا أَفْعَلُ؟ أَرْمِي وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ. طَيِّبْ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْنَ سُئِلَ عِنْدَ رَمْيِ الجَمْرَةِ؟ يَعْنِي نَعْتَبِرُهُ فِي طَرِيقٍ أَمْ فِي مَكْتَبٍ وَتَكْيِيفَاتٍ وَمَكَاتِبَ وَكَرَاسِيَّ؟ أَيْنَ سُئِلَ؟ إِذًا لَيْسَ عَيْبًا أَنْ يَسْأَلَ العَالِمُ فِي الطَّرِيقِ، فَإِذَا سُئِلَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَأْنَفُ، فَقَدْ أَجَابَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَيْبٌ لِمَاذَا تَسْأَلُنِي وَأَنَا فِي الطَّرِيقِ؟ نَقُولُ عَيْبٌ عَلَيْكَ أَنْتَ إِذْ لَمْ تُجِبِ السَّائِلَ، فَقَدْ أَجَابَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْكَ بِمَا لَا نِسْبَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ فَقَدْ أَجَابَ فِي الطَّرِيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي مُمْكِنٌ مَثَلًا بَعْضُ المَشَايِخِ لَوْ سَمَحْتَ يَا شَيْخَنَا أَنَا عَيْبٌ كَيْفَ تَسْأَلُنِي أَنَا فِي الطَّرِيقِ؟ نَقُولُ لَهُ عَيْبٌ عَلَيْكَ أَنْتَ أَيْضًا فَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَكَانٍ فِي طَرِيقٍ، وَهُوَ فِي طَرِيقٍ وَأَجَابَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هُوَ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ عَيْبٌ، إِنَّمَا يَقُولُ سَامِحْنِي أَنَا مُتْعَبٌ، أَنَا مُرْهَقٌ، طَيِّبْ انْظُرْ وَقْتًا آخَرَ إِلَى غَيْرِ، أَمَّا أَنْ يَعْتَبِرَ هَذَا عَيْبًا وَإِخْلَالًا بِمُرُوءَتِهِ وَإِخْلَالًا بِقَدْرِهِ وَإِخْلَالًا بِعَظَمَتِهِ، فَهَذِهِ العَظَمَةُ وَهَذَا القَدْرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ عَاصِيًا للهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَنْ هُوَ قَدْ أَجَابَ عِنْدَ الجَمْرَةِ. وَالجَمْرَةُ هِيَ طَرِيقٌ لِلنَّاسِ فَلَا يَأْنَفُ وَلَا يَسْتَكْبِرُ العَالِمُ وَلَا يُعتبر ذلك من باب الاستخفاف بالعالم، أو أنه من الذي يعني يقدح أو يطعن في قدره وفي شرفه وفي منزلته، فإذا ظن العالم ذلك دلَّ على ضعف إيمانه، عالم ضعيف الإيمان لا حرج، هو الذي أتى لنفسه هو الذي أتى لنفسه بهذا، وإلا لماذا يأنف من شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء آخر يوم رمي يوم رمي الجمار ماذا يعادل عندنا هم هناك في رمي الجمار ونحن أحسنت، أحسن الله إليكم. يوم العيد، إذا يجوز أن يُسأل العالم في يوم العيد، ولا يقل نحن في يوم عيد فلا ينبغي الأسئلة ولا يجوز. انظر أن علماء رفعهم الله بالعلم إذا استقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم عيد ممنوع السؤال، من قال بهذا؟ ما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سُئل في الطريق فلا فلا نقصان عليك أيها العالم أن سُئلت وأنت في الطريق وسُئل في يوم عيد فلا نقصان عليك أيها العالم أن سُئلت في يوم عيد، بل أنت خادم لدين الله وشرف لك وعزة وكرمة أنك تُسأل فوجب أن تأخذ بيد السائل لما فيه صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة وأنت داعٍ إلى الهدى في يوم العيد وفي غير يوم العيد. أعيد الرسول عليه السلام أين أجاب في طريقه في يوم عيد، لو جاء طالب علم عند عالم وقال لو تكرمت أريد أن أقرأ عليك هذه المسألة أو هذا الكتاب ها إن كان في حاجة فلا يتعلل بأن اليوم عيد، لأن العيد وغير العيد، لأن المكان وغير المكان نشر العلم في كل مكان وفي كل زمان، لكن ما يتصل واحد الساعة 4 إلا إلا ثلث، ما شاء الله، ما هذا؟ أمطرت السماء أوراقًا، ها أو يتصل الساعة الثانية وربع، أتعجب والله، طب يعني نحن فتحنا الباب لابد من الإيذاء الساعة 2 وربع الساعة 2 ونصف يعني انمنا الساعة 2 واحد يتبرد ويقول والله يا فضيلة الشيخ أنا أردتك تقيم الليل يا أخي، لا تدخله لك بقيام الليل يا أخي باتصالك. هذا دعني أقوم عند أذان الفجر، فتجد سبحان الله بعض الناس غفر الله لنا ولهم، يعني يبالغون في إيذاء أهل العلم، طيب يعني مثلاً الساعة الثانية للساعة الـ 10 ونصف جزاه الله خير، وبعد اتركه إن كان يصلي قبل أن ينام مثلاً، لماذا تؤذيه بعد الثانية عشر، وإن كان قبل الفجر وتعلم أن أيام الصيف يعني تعتبر أيام تعب ومشقة وسهر. يعني إن كان نام الساعة الثانية عشر فكيف توقظه الساعة الثالثة والنصف من أجل أن تقول شيخنا والله أنا عندي سؤال، والسؤال تجده مات، يعني ذات مرة أحد الناس وظل يدق يدق يدق ومات والأذان يؤذن، فكنت أمزح معه قلت أنت صليت السنة يا أخي؟ الأذان أذن عندكم. قال إيه الحمد لله، قلت أصل والله أذن عندنا نحن أيضاً ونحن يعني في الطريق نصلي السنة السنة القبلية، فإذا بيسأل على شيء في رمضان أو شيء في الحج. قلت بالله عليك يعني بعد أذان الصلاة أريد أن أتعبد لربي تسألني عن شيء بعد أيام وليالي وشهور، قال لكن ضروري أتعلم، قلت أمري إلى الله سأجيبك، لكن المرة التالية لن أجيبك على مثل هذه الأسئلة وفي مثل هذا الوقت. هذه نماذج نماذج للإيذاء ليس للتعلم، نماذج للإيذاء يعني الذين سألوا عند الجمرة ما سألوا عن زكاة الفطر ها، لأن زكاة الفطر يبقى يبقى لها عشرة أشهر ها، ما سألوا إلا عن ما هم فيه عن الرمي والذبح والحلق والطواف و في في داخل شيء يحتاج إليه، فأيضاً أنا إذا أردت أن أسأل فعلاً ممكن إنسان مثلاً إيه آ مسألة مثلاً آ يعني عندنا ميت ونريد أن نغسله لا حرج أمر ضروري، هل يجوز أن ندفن الميت في هذه الساعة أم لا يجوز؟ هل يجوز أن نبقيه مثلاً نصلي عليه الساعة العاشرة ليجتمع الناس أم لا يجوز؟ مثل هذا سنقول هذه ضَرُورَة، لكن شيخَنا إذا ماتَ. طِفل، كيف نُغسِّلُه ونُكَفِّنُه وندفِنُه؟ عندك طفل مات؟ لا والله يا شيخَنا، لكن أنا بس يعني أفترض! تفترض! توقظني الساعة الثانية والنصف من أجل أن أُجيبَك على افتراض! ما أنا أتكلم عن أشياء واقعة، أشياء واقعة، ويشتد الأمر، آه لو مسألة طلاق تجد يعني فَاغْلِقْ وارتاح، وأمرُك إلى الله، اغلق وارتاح، وأمرُك إلى الله، ها انظر لبعض الناس الذين لا يتقون الله ولا يحسنون، يغلق الباب على من يحتجون، قد يوجد إنسان فعلًا يسأل في الساعة الساعة الثالثة، الساعة الثانية ونصف أن مثلًا هل يجوز أن ندفن الآن أم لا؟ هذا سؤال ضرورة، لكن ستضطر أن تغلق باب هاتفك على الناس كلها، وأن تُغلِقَه نظرًا لأن الناس يؤذونك طيلة الليل ولا يرحمونك، يعني هو الرجل العالم سواء أنا أو غيري نجلس طيلة الليل جلوسًا على الكراسي من أجل الناس نجيب على الأسئلة، طب يعني يكون في تقوى لله ورحمة لا، بعض الناس غفر الله لنا ولهم يعني نرى عجائب وغرائب، يعني اليوم أُفاجَأ الساعة أربعة كم ثلاثة ونصف وخمسة، طيب اتصال آخر خمسة إلا خمسة يعني أنا لا أُسبِّح ربي وأولادي ليس لهم درس أُدرِّسُهم ولا أقرأ قرآنًا ولا أُسبِّح ربي، لماذا؟ فـ نلحظ أن الأسئلة عند يعني مثلًا سأل وهو قائم سألها لأمر هام من قاتل [موسيقى] الذين سألوا وهو عند الجمرة سألوه في أمر هام وهو عبودية الرمي والذبح والحلق، ما سألوه في زكاة الفطر، ما سألوه في زكاة الزروع والثمار، ما سألوه عن البيع الربوي لأنهم ليسوا في بيع، إنما الأسئلة انصبت على الواقع الذي هم فيه، فالسؤال إذا كان محتاجًا إليه فعلًا تجد أهل العلم ما يغضبون ولا يتألمون ولا يتأذَّوْن إذا كان في وقت ما ينبغي أن يُسألوا فيه، لكن واحد يشدك من ثوبك ماذا؟ والله يعني أنا أريد أن أسألك في سنن الصلوات، طيب يا أخي أنا يعني في أي وقت آخر في أي وقت آخر اتصل وأنا أجيبك بعد عشر دقائق مثلاً، لا. سنن الصلوات، طيب هل يجوز الصلاة في النعال وأنت تصلي في نعال؟ الآن فلا بد أن الإنسان يكون حكيماً في التصرف، ليس معنى أننا نقول يجب على العالم ويجب على العالم ويجب على العالم أن السائل خلاص له مطلق التصرف فيتصرف كأن العالم عبد، لا، اعكس القضية، كلنا عبيد لله، لكن ينبغي على السائل أن يرحم وأن يتقي الله في العالم وأن يضجره ليستطيع أن يجيب وأن يفتي بنفس طيبة يطلب الجميع فيها الأجر من الله عز وجل، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ها؟ إيش يا عالم؟ تتكبر وترفض تجيب في يوم العيد وترفض تجيب وأنت في الطريق وترفض تجيب وأنت جالس في سياراتك مثلاً ماذا؟ أُوتيت؟ احذر فإن الذي أعطاك العلم هو الله، ها، ومهما أُوتيت من العلم فغيرك أعلم، ولو كنت أعلم أهل الأرض فوجد في أهل الأرض من هو أعلم منك من قبلك ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾. مهما أُوتيت من العلم أيها العالم فتذلل لربك واعلم أن العلم عطاء من عند الله إذا ما اتقيت الله فيه يخشى أن ينزع منك، أدب يربى به العلماء يعني الآن جاء واحد والله يا شيخنا لو تكرمت أنا عندي سؤال ضروري جداً وأي ضروري وأنا في الشارع في الطريق تسألني، الله غني عنكم عن علمك، العلم عطاء من الله والعلم لتتربى به أيها العالم، العلم ليهذب أخلاقك، العلم لتتربى به ولتربي به الناس، فإذا لم تهذب به فلا خير في علمك، ومهما أُوتيت من العلم فما أُوتيت إلا قليلاً، والذي أعطاك العلم هو الله وقادر على أن ينزعه منك فاتق الله في العلم واتق الله في المسلمين، ولذلك انظر للنكتة الجميلة، باب من سأل وهو قائم، من سأل وهو قائم عالماً جالساً، إن هذا ليس من الكبر، شرط أن العالم يكون يعني لا يقصد الكبر ولا الغرور ولا التعالي على الناس، باب السؤال والفتيا عند الجمار في يوم العيد في الطريق، فلو سُئلت فأجب ما لم يكن عندك ما يشغلك ولا تستطيع أن تجيب فلا حرج عليك، لكن إذا كان عندك الوقت والفرصة أن تجيب فأجب ولا تحرم المسلمين من علمك، من علمك، لأن الذي أعطاك العلم هو الله، باب انظر للترتيب الجميل، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ بوب بآية جزء من ثم قال حدثنا قيس بن حفص أبو محمد التميمي الدارمي البصري المتوفى سنة 27 و2 قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد ابن زياد نعم من هو الدارمي لا الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن لا الدارمي عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد البصري توفي سنة 76 و1 قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد سليمان بن مهران أبو محمد وهو هنا يروي عن إبراهيم النخعي فلو قال عن إبراهيم فلا حرج لأن الأعمش قال فيه الذهبي وقد جُرِّب عليه التدليس فإذا قال حدثنا فلا كلام وإذا قال عنه تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم كأبي وائل وأبي صالح وإبراهيم النخعي سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي إبراهيم بن يزيد بن الأس إبراهيم ابن يزيد إبراهيم بن يزيد ابن الأسود النخعي أبو عمران توفي سنة 96 الأعمش 47 و1 إبراهيم النخعي 96 أبو عمران عن علقمة علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي خال إبراهيم إذا الراوي روى هنا عن مَن الرَّاوي؟ روى هنا عن مَن؟ عن خالد إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، ابن أخت علقمة بن قيس. النَّخَعي. وعندنا علقمتان: علقمة إذا روى عن عبد الله فهو علقمة بن قيس النَّخَعي، وعلقمة إذا روى عن عمر فعلقمة بن وقَّاص. التَّيمي، لا ليس صحابي. ها علقمة بن وقَّاص اللَّيثي، علقمة بن وقَّاص اللَّيثي ليس التَّيمي، اللَّيثي علقمة بن وقَّاص اللَّيثي الذي روى عن عمر حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». فعلقمة أبو شِبْل، علقمة أبو شِبْل، شِبْل الأسد، علقمة بن قيس ابن عبد الله النَّخَعي أبو شِبْل توفي بعد الـ 60، بعد سنة 60، ومن كبار التَّابعين، ومن أكابر أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود، إذا قال الكوفيون عبد الله فهو ابن مسعود، إذا روى العراقيون عن عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا روى المصريون عن عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، وإذا روى المدنيون عن عبد الله فهو ابن عمر، وإذا روى المكيون عن عبد الله فهو ابن عباس، احفظوا هذه احفظوا هذه القاعدة. إيش عن عبد الله وابن مسعود فقيه الصحابة رضي الله عنه. أعيدها، الكوفيون أو العراقيون إذا رووا عن عبد الله فهو ابن مسعود، المصريون عن عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، يعني مجرد ما يقول عن عبد الله فقط، المدنيون عن عبد الله بن عمر، المكيون عن عبد الله ابن عباس. طيب ما زال وقت. طيب عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود توفي قديماً، يعني توفي سنة 32 سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعاً، قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خَرَب المدينة وهو يتوكأ على عُتَيّب. خَرَب جمع خَرَبَة وهي الأماكن التي لا عمار فيها، لا يشترط أن تكون والعياذ بالله يعني فيها قاذورات وكذا وكذا لا يعني أماكن لا عمارة فيها ولا بيوت ولا يتكأ على عسيب، العسيب يا إخوان يعني العصا من جريد. النخل أكرمكم الله، العصى من جريد النخل. طيب هذا يقال لها العسيب، العسيب غير العسيف، العسيف يعني العامل كان عسيفًا عند هذا، العسيف يعني العامل، أما العسيب يعني العصا من جريد النخل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك العصا فلا حرج، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعضه اليهود يهود وما يعني آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم بل آذوا الله جل وعلا فلا يأمن اليهود إلا ظننتك ستكبر واليهود يهود علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حق وهو الذي وجد في التوراة ومع ذلك ما آمنوا به وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يفلن لك أنت إذا كان غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو ويعلمون أن جبريل ينزل عليه ويعلمون ويعلمون ويعلمون فالى الله المشتكى فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه بعضهم قال ما تعالوا نسأل محمدا هذا نجلس نضحك ها وبعضهم قالوا انتبهوا يعني الآن أنتم لو سألتموه يخشى أن ينزل عليه وحش بشيء تكرهونه فاسكتوا يعني بعضهم قالوا نسكت وبعضهم قالوا نسأله الذين يسألونه ليس من باب الفائدة وإنما من باب يعني الاستفزاز التفلسف والا هم علموا انه نبي الله حقا وهؤلاء البهد لما أسلم عبد الله بن سلام بعدها قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا استبان لهم الحق اذا سؤالهم ليس سؤال متعلم ولكنه سؤال متعسف فقال بعضهم لنسألن تفضل تفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء إن تكرهونه، فقال بعضهم لنسألن لا نحن سنسأل وليكن ما يكون، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم عدلوا عن أمرين أن يقولوا يا محمد ففيها يعني نوع من عدم التأدب معه صلى الله عليه وسلم، وعدل عن قوله يا رسول الله لأنهم ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ ما هي الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إلي فقمت، فلما انجلى عنه يعني ارتفع الوحي فقال: {وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ} {قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى} ماذا تستفيدون من ماهية الروح؟ هم قالوا ما الروح؟ ما هي الروح؟ ما الفائدة من وراء وراها {وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} قال الأعمش هكذا في قراءتنا {وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى} {وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} ماذا هم؟ القراءة التي قرأها الأعمش غيروها؟ ما هي القراءة المشهورة هذه؟ ويسألونك عن الروح، ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾ ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، مش هذه القراءة. طيب وحدث شيء في داخل الـ كان مفروض أن تذكر القراءة التي قرأها الأعمش، لأن هنا في الشرح يقول وليست هذه القراءة في السبعة ولا في المشهور من غيره، وقد أخفى أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة الأعمش، إذا سنراجع صحيح البخاري النسخة الأصيلة لننظر ماذا قال في هذه الجزئية، لأن هذه القراءة السبعية. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وبين لهم أنهم ما أوتوا، وكذلك العلماء عمومًا ما أوتوا من العلم إلا قليلًا، والناس ما أوتوا من العلم إلا قليلًا، وفوق كل ذي علم عليم، فيجب على العالم أن يتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرحم الناس إذا أحسنوا في السؤال. نعم، إيش؟ إيه؟ نسخة، لا، أي نسخة؟ أي نسخة؟ يعني أي نسخة؟ أي نسخة؟ النسخة. نسخة إيه؟ لعلها ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلَّا﴾ ﴿قَلِيلًا﴾. ها؟ إيه؟ ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. إيه، ما هو هذا هو قال الأعمش هكذا في قراءتنا ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، نعم. طيب وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما مسألة الإجهاض فلا تجوز بحال من الأحوال، وبين كما قُل دائمًا بين الحسن والحسين 11 شهرًا، يعني معناها أن فاطمة حملت بعد شهرين وبين الحسن بين الحسين وزينب 10 أشهر، يعني حملت بعد شهر، ﴿فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾. زكاة الذهب إذا كانت تملك 85 جرامًا ففيها الزكاة، أما أقل من ذلك فلا زكاة فيه. إذن المؤذن في الإذاعة في القاهرة ونحن هنا في القاهرة. فَأَفْطَرْتُ عَلَى يَعْنِي عَلَى أَذَانِ الْإِذَاعَةِ فَلَا حَرَجَ، فَلَا حَرَجَ إِنْ شَاءَ اللهُ، لِأَنَّهُ أَذَّنَ عَلَى التَّوْقِيتِ. أَمَّا زَكَاةُ الْمَالِ فَلَوْ لِي دَيْنٌ عَلَى إِنْسَانٍ لَا أَجْعَلُ الدَّيْنَ الَّذِي لِي مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ، إِنَّمَا زَكَاةُ الْمَالِ أُخْرِجُ أَنْ أُخْرِجَهَا ثُمَّ أُطَالِبُ بِحَقِّي أَنَا يَعْنِي أُطَالِبُ بِحَقِّي أَنَا بَعْدَ هَذَا. إِذَا كُنْتُ أَعْطَيْتُ زَكَاةَ مَالِي لِأَحَدِ الْفُقَرَاءِ فَأُطَالِبُهُ بَعْدَ هَذَا بِحَقِّي. هَلْ تَشْمِيرُ الْأَكْمَامِ فِي الصَّيْفِ دَخَلَ الصَّلَاةَ؟ وَلَوْ دَخَلْتَ الصَّلَاةَ يَعْنِي لَا يَجُوزُ هَذَا لِأَنَّهُ مِنَ الْكَفْتِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يَعْنِي يَا بَنِي آدَمَ ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ الْإِنْسَانُ يَقِفُ أَمَامَ اللهِ، الْإِنْسَانُ الَّلِي وَاقِفٌ مُشَمِّرٌ تَسْتَشْعِرُ كِدَهْ يَعْنِي أَنَّهُ رَجُلٌ فُتُوَّةٌ هَا، فَلَيْسَ أَمَامَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي جَعَلَهَا أَمَامَ غَيْرِهِ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلٌ الصَّلَاةَ نَزِّلْ أَكْمَامَكَ، زَرِّرْ أَكْمَامَكَ وَلَا حَرَجَ. وَبَعْدَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الصَّلَاةِ شَمِّرْ وَلَا حَرَجَ مَرَّةً ثَانِيَةً. أَمَّا الْوَلَدُ الْعَاقُّ فَيُدْعَى لَهُ وَيُصْبَرُ عَلَيْهِ وَيَعْنِي اللهُ الْمُسْتَعَانُ مَا هُوَ يَعْنِي مَاذَا أَقُولُ؟ يُدْعَى عَلَيْهِ يُدْعَى عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، لَكِنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُدْعَى لَهُ بِالْهِدَايَةِ فَإِنْ هَدَاهُ اللهُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَإِلَّا فَأُجِرَ لِأَبَوَيْهِ إِذَا أَحْسَنَ تَرْبِيَتَهُ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ عَاقًّا فَهَذَا أُجِرَ لِأَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. لَا يُفَكَّرُ فِي الْخَاطِبِ أَنَّهُ زَوْجٌ، الْخَاطِبُ أَجْنَبِيٌّ مَوْعُودٌ بِالزَّوَاجِ فَلَيْسَ بِزَوْجٍ، لَا يُفَكَّرُ فِيهِ أَنَّهُ زَوْجٌ وَلَا يُعَامَلُ أَنَّهُ زَوْجٌ. إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِزَوْجَتِهِ يَا مَامَا أَوْ يَا أُمِّي أَهَلْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَا أُمِّي وَلَا يَا مَامَا لِأَنَّ الظِّهَارَ هُوَ تَنْزِيلُ الْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ فَهُنَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَاطِبَهَا بِمِثْلِ هَذَا، لَكِنْ يَعْنِي يَا أُمَّ فُلَانٍ، يَا حَجَّةْ يَا دَلِّلْهَا هَا يَعْنِي يَا سَيِّدَةَ الْـ الْأَرْضِ يَا كَذَا مِثْلَ مَثَلًا اللَّهْجَةِ الْعَادِيَةِ سِتُّ الْكُلِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ يَعْنِي. أَمَّا أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَنَا وَيَهْدِيَ أَهْلَكَ جَمِيعًا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. أَمَّا يَا أُمِّي فَيَعْنِي يَعْنِي يُخْشَى مِنْ مَسْأَلَةِ التَّشَبُّهِ بِالظِّهَارِ فَهُنَا يَنْبَغِي الْحَذَرُ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا. يا أبي وإن يقول، لكن هذا عمومًا يعني الأصل في أنه من لغو الكلام، لكن يحذر المسلم والمسلمة من ذكر مثل هذا حتى لا يتعود اللسان. غسل الميت سواء 10 مرات بالصابون و20 مرة بالصدر أو مرة، المهم الإنقاء، ولا يختلف الناس، المهم الإنقاء. دعونا من الخلاف، فالخلاف شر، المهم الإنقاء. هل إذا تزوج المسلم من كتابية، يهودية أو نصرانية، هل يشترط أن تسلم أم تبقى على دينها بعد الزواج منها؟ ولماذا يعني يذهب والمسلمات كثيرات يحتجن من يأخذ بأيديهم؟ لكن إن فرضنا ذلك، فالرجال قَوَّامُونَ على النساء، فليسعى لأن تسلم حتى لا تهود أو تنصر أبناءه، إنما يسعى أن تسلم ليتربى الأولاد على الإسلام، وهذا مقصد شرعي، مقصد شرعي، إباحة الكتابية من أجل أن تسلم وليس أن يعني تجعل الأولاد كفارًا والعياذ بالله، عولجت بالقرآن على يد شيخ ثم أحضر لها خاتمًا من فما الحكم؟ ما أدري إيش موضوع الخاتم هذا، هذا من بدع المعالجين، ما ما نعلم مسألة الختم، أما هو أما قراءة قرآن أو ماء يقرأ عليه والماء يكون فيه ورق السدر كما فعل ذلك بعض السلف، علاج الفتور في العبادة يعني أن الإنسان يسعى جاهدًا ويخلص لله سبحانه وتعالى ويقرأ سير الصالحين ويعني الذين كانوا من قبلنا بحيث يتقوى إيمانك وينشط لعبودية الله عز وجل وينظر في مآل العبودية أنك عندما تقبل على الله سبحانه وتعالى فإن الله سيقبل عليك عند ذلك أيضًا مصاحبة الأخيار والصالحين والبعد عن الأشرار وعن التلفاز وعن التمثيليات وعن الأغاني وعن الأفلام هذا مما يعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا حملت طفلًا والطفل وضع له العطر، فإن كانت رائحة العطر تفوح من الطفل تسعى لغسله حتى لا يظن بها السوء ولا يلتفت الناس إليه، أما إذا كانت رائحة العطر عاديًّا، لا ينتشر ولا يُشمُّ من بعيد، فلا حرج بالنسبة للطفل، إيه؟ ما هو لو خلاص، الرجل هو الرجل. نعم، التي ترى في الأحلام الثعابين والكلاب. وقلنا يعني لا نسأل الله أن يعينك وأن تأخذي بالرقية الشرعية، والـ كان الثعابين والحياة وما هذا، فهذا عدو. فهذا عدو، أما إذا كثر كثرة كثيرة وكان يُخشى من أمر الجن، فهنا عليك بالرقية الشرعية، عليك بالرقية الشرعية، أن ترقي نفسك كل ليلة بالفاتحة وآية الكرسي و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة. إذا اضطردت يعني زاد الأمر فاقرأي هذه الرقية التي ذكرتها على ماء واشربي منه واغتسلي به كما فعل ذلك بعض السلف وزاد عليه ورق السدر، وأنتم أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم جميعًا الكفر الاعتقادي والكفر العملي، الكفر الاعتقادي كلمة الكفر في اللغة بمعنى الستر والتغطية، فالكافر قد ستر قلبه وغطى قطعًا الإيمان وأبعد نفسه عن دين الله سبحانه وتعالى، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى كفر اعتقادي أي أنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو رد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، إما أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ترد شيئًا جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منه قول الله عز وجل: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ منه، والكافرون هم الظالمون، كفر دون كفر أي الكفر العملي يعني عمل الذي يتسمى بكفر النعمة، يعني يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قالوا أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير، يعني يكفرن حق الزوج، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط من يوم ما جئت من بيت أبي وأنا ما رَاقِبتْ مَعَاكِ يَوْمَ سَعَادَةٍ، أَيَّامُكِ كُلُّهَا أَيَّامُ ضَنْكٍ. وَأَيَّامُ شَرٍّ، وَأَيَّامُ يَا لَيْتَنِي مَا تَزَوَّجْتُكِ، كَانَتْ زَوَاجَةً كَذَا وَكَذَا إِلَى نِهَايَةِ الْقَامُوسِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينَا وَإِيَّاكُمْ، فَهَذَا كُفْرُ نِعْمَةٍ، مَا كَفَرَتْ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، إِنَّمَا جَحَدَتْ جَحَدَتْ مَاذَا؟ نِعْمَةَ الزَّوْجِ وَفَضْلَ الزَّوْجِ. سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، يَعْنِي لَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَقَاتَلُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، هَذَا كَفَّرَ وَهَذَا بِكَفٍّ، وَهَذَا بِعَصًا، وَهَذَا بِعَصًا، هَذَا حَمَلَ سِكِّينًا وَاللَّهِ لَأَقْتُلَنَّكَ، حَمَلَ سِكِّينًا وَلَا سَيَقْتُلُ شَيْئًا، هَذَا كُفْرٌ، كُفْرُ مَاذَا؟ كُفْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَهُنَا الْكُفْرُ الْعَمَلِيُّ، يَعْنِي هَذَا الْكُفْرُ الْأَصْلُ فِي أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ، وَهُوَ كُفْرُ النِّعْمَةِ، لَكِنْ مِنَ الْكُفْرِ الْعَمَلِيِّ مَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. مِثْلُ سُجُودٍ لِصَنَمٍ، نَوَيْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْبَدَوِيِّ، هَا دَخَلَ عِنْدَ الْحُسَيْنِ وَرَاحَ سَاجِدًا، هَا لِلْحُسَيْنِ أَوْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِبَغْلَةِ السُّلْطَانِ، سَجَدَ لَمَّا رَأَى السُّلْطَانَ مِنَ السَّلَاطِينِ سَجَدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، طَيِّبٌ، أَوِ الِاسْتِهْزَاءُ بِالْمُصْحَفِ، هَذَا مُصْحَفٌ هَا، وَرَاحَ ضَرَبَهُ بِالرِّجْلِ وَرَاحَ رَمْيُهُ فِي مَثَلًا فِي الْمَذَابِحِ أَوْ قَطَّعَهُ نِصْفَيْنِ وَدَخَلَ بِهِ الْحَمَّامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ إِبْلِيسَ يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِالسِّحْرِ. هَذَا كُفْرٌ عَمَلِيٌّ لَكِنَّهُ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ، قَتْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ عَمَلِيٌّ لَكِنْ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ، فَكُفْرُ الِاعْتِقَادِ اعْتِقَادُ الْكُفْرِ بِتَكْذِيبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيِّ شَيْءٍ جَاءَ بِهِ عَنِ الرَّبِّ، كُفْرُ الْعَمَلِ أَنَّهُ كُفْرٌ عَمَلِيٌّ وَلَكِنَّهُ مِنْهُ مَا هُوَ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ، كَالِاسْتِهَانَةِ بِالْمُصْحَفِ، كَمُحَاوَلَةِ قَتْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تَلَفُّظٍ كَمَنْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَعْنِي رَبَّنَا، رَاحَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، وَاحِدَةً سَرِيعَةً إِلَى جَهَنَّمَ مُبَاشَرَةً. كَافِرٌ، إِيهْ إِيهْ الرَّسُولُ، الرَّ رَسُولُ رَسُولُ مُحَمَّدٍ، سَبَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هَذَا كُفْرٌ. أَيْضًا الِاسْتِهَانَةُ بِالْكِتَابِ. بالقرآن، واحد قال البخاري هذا إيه يعني مش كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا معتقد إنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المزبلة، في الحمام وطأوا بقدمه، هذا كفر كفر كفر عملي، لكنه مُخرج من الملة، فالأصل في الكفر العملي أنه لا يخرج من الملة إلا إذا كان من هذا القبيل الذي يدل على الاستهزاء وعلى عدم تقدير الله عز وجل، كما قال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يُنجِّي وإياكم من الكفر بأنواعه ومن الفتن ما ظهر منه وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
